
 

 
 

 
  

 
 
 

 
الحولي والموضوعي، والتعرف على توافر تلك السمات في كتابات: هدف البحث إلى تحديد سمات المنهجين

خين في عصر الطوائف في الأندلس، إضافة إلى إبراز مناهج مؤرخي التراجم والطبقات الذين عنوا بهذا المؤر
وقد تبين أنهم التزموا بالمنهج الذي . الموضوع في عصر ملوك الطوائف من خلال تتبع التراجم الواردة في كتابتهم

 سرد ما يتعلق بالشخصية المترجم لها، من سار عليه كثير من مؤرخي المشرق؛ ولذا نجد أنهم كانوا يقتصرون في
يضاف . غير ربطها بما يحدث في عصرها من أحداث سياسية، ولم تجد الأحداث اهتماما كما ظهر ذلك في تراجمهم

كما أبرز البحث . إلى ذلك أن بعض المؤرخين أوضح في مقدمة كتابه المنهج الذي اتبعه في عرض ما ورد في الكتاب
وسوف تختم الدراسة بأهم النتائج التي سوف يتوصل إليها البحث، وأهمية .  أدب السياسةًأيضا منهج مؤرخي

مثل هذه الدراسات في منهج البحث التاريخي، وذيلت الدراسة بثبت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في 
 .إنجاز هذه الدراسة
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Abstract 
The study aims to determine the characteristics of the two types of methodology: The 
chronological and objective historical research methodologies by exploring these characteristics 
in the writings of the historians in the denominations period in Andalusia. In addition, the study 
also aims to illuminate the research methods of historiographic and biographic historians who 
were concerned with the study of this era during the denominations’ kings period by tracking 
and tracing specimens of the biographies for the emirs included in their histories. It later 
becomes clear that they followed the footsteps of many of the eastern historians as we can see 
that most of their writings used to revolve around the characters they wrote biographies for, 
without connecting it to the political events that took place during the lived period. These 
distinctive events didn’t get the expected attention in their biographies. In addition, some of 
those historians illustrated in the introductions to their books the exact methodology they used 
in handling the written material. The study also highlights the methodology of the political 
literature historians. The study concluded with the results of the analysis, with an emphasis on 
the importance of this kind of research methodology, finally appended by the references used in 
this study.   
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ــددة، ــة بمراحــل متع ــة التاريخي مــرت الكتاب
وتنوعت الكتابة بتنـوع الموضـوعات، إضـافة إلى 
اختلاف مناهجها بـاختلاف هـدف المؤلـف مـن 
كتاباته، وتختلف كذلك باختلاف العصور وتطور 

 وقد شهد عصر ملـوك الطوائـف. وسائل الكتابة
ًتطـورا واضــحا) م١٠٩٤-١٠٣١/ه٤٨٧-٤٢٢( ً 

 التاريخية، وتعدد أصناف الكتابـة، في تدوين المادة
وتنوع الموضوعات التي تناولها المؤرخـون، وتبعـا 
لذلك تعددت المناهج في مؤلفاتهم التي أفردوهـا 

وأبرز المناهج التي ظهـرت في . للكتابة في التاريخ
 حيـث -)١(المـنهج الحـولي: كتبهم منهجـان همـا

يعني بترتيـب الوقـائع والأحـداث عـلى حـساب 
لـشهور والأيـام، كـما يقـوم عـلى تجزئـة السنين وا

ــذكر  ــسنين، في ــدة عــبر ال ــة الممت ــة الطويل الحادث
حوادث كل عـام دون إكـمال بـإيراد الحـوادث في 
موضوع واحد، بـل يوزعهـا عـلى أعوامهـا التـي 
ًامتدت فيها، مقتصرا على ما يخص حوادث الـسنة 

، )٨٢، ص ١٩٨٣سـالم،  (-التي يجمـع أحـداثها
ــنهج لم يتب ــذا الم ــوك وه ــؤرخي مل ــب م ــه أغل ع

ًالطوائف غالبا، وكان من أبرز مـن اتبعـه المـضفر 
حيث سـار في . "المضفري"بن الأفطس المعروف 

 إنه تـاريخ "كتابه على المنهج الحولي حتى قيل عنه 
كبير على نحو كتاب المتين في الكبر، فيه تاريخ على 

ـــيرة  ـــون وآداب كث ـــسنين، فن ـــاس، )(٢(ال عب
ـــد .)٦٤٠م، ص ١٩٧٥-ه١٣٩٥ ـــد اعتم  ولق

ــاريخ  ــنهج الت ــاع م ــلى اتب ــؤرخين ع ــم الم معظ
الموضوعي الذي التزموا فيه بـإيراد التـاريخ، إمـا 
بحسب تاريخ الدول، وإما بحسب عهود الخلفاء 

وقليــل مــن . والحكــام، أو الــسير والطبقــات
جمع بين المنهجين في مؤلـف واحـد،  المؤرخين من

ابـن ()٣(ومن أبرزهم ابن حيان في تاريخه الكبـير 
ــــان،  ــــنهج ). ٧٠م، ص ١٩٧٣حي ــــان الم وك

الموضوعي، هو المـنهج الـذي سـار عليـه معظـم 
مؤرخي عصر ملوك الطوائـف، فـيما صـنفوا مـن 
تواريخ، وسوف أتناول الحديث عن المنهج الـذي 
ــوك الطوائــف في كــل  ــصر مل ــؤرخي ع اتبعــه م
موضوع من الموضـوعات عـلى حـدة في مباحـث 

 . البحث
المناهج التاريخية تتطلـب ولما كانت الكتابة في 

توخي الحـذر عنـد تحديـد المـؤلفين وعـصورهم 
للنظر بعدها في مؤلفـاتهم؛ لأن بعـض المـؤرخين 
ــراء  ــصر أم ــة، وع ــصر الخلاف مخــضرمون بــين ع
ــصنفات  ــن الم ــير م ــف، إضــافة إلى أن كث الطوائ
التاريخيــة لمــؤرخي العــصر مفقــودة، ولا يعــرف 

ٍلجهل بكثـير َّالمناهج التي اتبعوها؛ وقد أدى ذلك ا
ــا  ــب اللاحقــين، خاصــة م ممــا ورد ذكــره في كت
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اختصره المتأخرون، والسبب في ذلك أنهـم بـتروا
ُكثيرا من الأحداث السابقة لهم، أو عـدلوا توثيـق  َ َ ً
أخبارهم بعزو النصوص التـي كـانوا ينقلونهـا أو 

ــبهم ــذكرونها في كت ــؤرخين . ي ــض الم ــما أن بع ك
خ، واللغـة، تعددت مؤلفـاتهم، فكتبـوا في التـاري

والطــب، وعلــوم الــدين، وغيرهــا، وربــما كتــب 
ًأحدهم مؤلفا جمـع فيـه علومـا مختلفـة، أو يـسرد 
ــرض اللغــة، أو  ــة في ســياق ع ــب التاريخي الجوان

 . مسائل الفقه، أو غيرها من الموضوعات
ــث،  ــة مباح ــة ثلاث ــشمل الدراس ــوف ت وس
َّالمبحث الأول يقوم عـلى دراسـة لمـنهج مـؤرخي  َ

 أمـا المبحـث الثـاني ســوف. قـاتالـتراجم والطب
ــساب ــؤرخي الأن ــنهج م ــاول دراســة لم وفي . يتن

ــؤرخي أدب  ــنهج م ــة لم ــث دراس ــث الثال المبح
 . السياسة

: وسوف تتبع في الدراسـة منهجـين؛ أحـدهما
المنهج الاستقرائي، والذي يقوم على اسـتخلاص 
الأحكام من الأحداث الـواردة في كتـب التـاريخ 

هـا يعمـد إلى تحليـل وبعد جمع. والأدب السياسي
ــنهج  ــة الم ــع الباحث ــوف تتب ــما س ــضمونها، ك م
الوصفي، والذي سوف يفيـد في تـشكيل الهيكـل 

 .العام للدراسة
 

 
اتبع مؤرخو عصر ملوك الطوائف في كتاباتهم
التراجم المنهج نفسه الذي اتبعـه معظـم مـؤرخي 

 تـراجمهم، وقـوام هـذا العالم الإسلامي في صياغة
المنهج اقتصار الحديث على الشخصية المترجم لها، 

َّوعدم إيلاء الأحداث السياسية أي اهتمام؛ لذلك 
ًعدت كتب التراجم والطبقات عملا إبداعيا محليا  ً ً َّ ُ

 ,Hamelton, Gibb, 1962)للمجتمع الأندلسي 

58, pp 54) ؛ ولعـل الــسبب في ذلـك يعــود إلى
ــسياسي ا ــراد الوضــع ال لمتغــير، والخــوف مــن إي

أحـداث سياسـية غـير مرغـوب في ذكرهـا لـدى 
 .الحكام، وهذا ربما عرض المؤرخ للإيذاء

َّأما منهج اختيار الشخصيات المترجم لها التي 
وقـد . سرد المؤرخون أخبـارهم وأثبتـوا سـيرهم

تبين أن المؤرخين استندوا إلى مكانة الشخـصيات 
 : فئتينالسياسية والعلمية؛ وركزوا على 

 ،ــدوين أســمائهم ــك لت ؛ وذل
وتاريخهم، وأثرهم في الحياة السياسية والاجتماعية 

 .والثقافية، لتوضيح مآثرهم وتخليد ذكراهم
 وفي سـيرهم ذكـروا ،

ّالعلوم التي نهلوا منها، ووضحوا تنـوع ثقافـاتهم  َّ
ميـة، وشمولها؛ فبرزت مكـانتهم الـسياسية والعل

التي عـول عليهـا المؤرخـون في اختيـار تـراجمهم 
 .(Charles; 1962, 125-118pp) )٥.(وطبقاتهم

ومن يتتبع تلك المؤلفات يجد أن بعـض كتـب 
التراجم والطبقات اعتمدت ذكر سير الـصحابة؛ 

» الاسـتيعاب فيمعرفـة الأصـحاب«كتاب : مثل
ابــن )(٦) (م١٠٧٠/ه٤٦٣ت (لابـن عبــد الـبر 

، أو تراجم الفقهاء )٦٧٧ صم،١٩٦٦بشكوال، 
رجال «كتاب أبي عمر بن مهدي : والمحدثين، مثل

م، ص ١٩٦٦ابن بشكوال، (» الدين الذين لقيهم
» فقهاء طليطلة وقـضاتها«، وكتاب )٥٢٠-٥١٩

ـــصاري  ـــاهر الأن ـــن ط ) م١٠٩٥/ه٤٨٩(لاب
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ــشكوال، )(٨( ــن ب ــاب ،)٧٠، ص١٩٦٦اب  وكت
 /ه٤٩٥(مـدير  لابن» تراجم الفقهاء والمحدثين«

ـــــضبي، ) (٩) (م١١٠١  .)١٠٦م، ص١٩٩٧ال
وكان هذا الاعتناء بهؤلاء إنما هو نظير ما قاموا بـه 

ثم تطـور . من دور ديني داخل المجتمع الأندلسي
هذا الصنف من الكتابة في هذا الجانب، وما لبثت 
ــماء،  ــة العل ــشملت ترجم ــة ف ــعت الترجم أن توس

جـذوة «والأدباء، والفلاسفة، ومن هـذه الكتـب 
 )١٠)(م١٠٩٥/ه٤٨٨ت(للحميـدي » بسالمقت

مطمـح «، وكتـاب )١٠٦م، ص١٩٦٦الضبي، (
ت (للفتح بن خاقان » قلائد العقيان«، و»الأنفس
 م، ص١٩٤٩الحميــــــدي، ( )م١٠٨٧/ ه٥٢٨
» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة« وكتاب ،)١٧٤

زكريـا، ( )١٢)(م١١٤٨ /ه٥٤٢ت(لابن بـسام 
 ).٤١م، ص٢٠٠٠

مون الترجمـة فقـد أما منهج المؤرخين في مـض
جاء متنوعا؛ نظرا لتنوع شخصيات المترجم لهـم، 
ٍفبعض المؤرخين عني بالترجمة لحاكم، أو أمـير، أو  ٍ ُ
لمجموعــة أمــراء، وهنــا يحــشد المــؤرخ الــصفات 
ًالخلقية والخلقية، وكثيرا ما تعطي الترجمـة وصـفا  ُ ًْ ُ

 في الأمـير –لمظاهره الجسمية؛ مثل قول ابن حيان 
أسمر طـوال، «:-م بن عبد الرحمنالحكم بن هشا

ــضب ــف، لم يخ ــم نحي ــان، )(١٣(»أش ــن حي اب
ــسرد أســماء )١٨٦م، ص٢٠٠٣ ــك ب ــع ذل ، ويتب

ــه، ــه، وكتاب َّأولاده، وحجاب َّ ــه ُ وأصــحاب شرطت
َوقضاته،ورجال الفتوى في عصره، وبعض علـماء  ُ
ًعصره، وأخيرا الـداخلين إلى الأنـدلس مـن بنـي 

ــة في عهــده ــن حيــان، )(١٤. (أمي / ه١٤٢٤اب

، ص ٢٤٣-٢٣٨، ص١٩٧-١٨٦م، ص٢٠٠٣
٢٧٩.( 

كما كان هنـاك مؤرخـون عنـوا بـسير العلـماء 
ورجال الدين والترجمة لهم، واتبعوا في الترجمة لهم 
ًمنهجا يعتمد على ذكـر سـنة مـيلاد المـترجم لـه، 
ًوسنة وفاته، ثم قائمة بشيوخه، ثم رحلاتـه التـي 
ي قام بها في طلب العلـم والمعرفـة، والأعـمال التـ

 ،بروفنـسال( )١٥(ّدونها، والوظائف التي تقلدها
ــذي )١٨٨م، ص١٩٧٥ ــنهج نفــسه ال ، وهــو الم

اتبعه مؤرخو التراجم في عصر ملـوك الطوائـف، 
ومن أمثلة ذلك أن ابن مطاهر الأنـصاري عنـدما 

» محمد بن إبراهيم بن إسماعيل المشكيالي«ترجم لـ
ـــاضي طليطلـــة- طليطلـــة عاصـــمة  (-)١٦(ق

ول طارق بن زياد، وهي مدينـة الأندلس قبل دخ
ــوك القــرطبيين الحمــوي،  (-قديمــة وقاعــدة مل

ــاملا، ) ٣٥، ص٣ج، ١٩٩٣ ــسبه ك ــذكر ن ــدأ ب ًب
وموطنه، ثم وظيفته التي تقلدها، ثم يـذكر أسـماء 
شيوخه في الأندلس، ويصف رحلته إلى المـشرق، 
ــك  ــنهم، ســواء في تل ــذين ســمع م ــشيوخ ال وال

 ص م،١٩٦٦ابـــن بـــشكوال، ( )١٧. (الرحلــة
وهكذا فعل أبو عمر بن مهدي ). ٤٨٧، ٤٨٦ص

عبـدالرحمن «عند ترجمته لــ) م١٠٤٠/ه٤٣٢ت(
ابـن )(١٨(»بن الحسن بن سعيد الخزرجي المقرئ

ــشكوال،  ــذكر )٢٤٣م، ص١٩٦٦ب ــدأ ب ، فقــد ب
اسمه، وكنيته، وحظه من العلـم، ووظيفتـه التـي 

كـان أبـو «: تقلدها، ثم رحلته إلى المـشرق، فقـال
 من أهـل العلـم بـالقراءات، -رحمه االله-القاسم 

ًحافظا للخلف بين القراء، مجودا للقـرآن، بـصيرا  ً ً
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بالعربية، كان يؤم الناس بمـسجد فـائق بـالربض
ِالــشرقي ويقــرئ فيــه، ثــم في مــسجد أبي علاقــة  ْ ُ
بقرب بـاب الحديـد، وكانـت مـدة مقامـه هنـاك 

ًواحـدا وعـشرين عامـا طلـب ] يعني في المشرق[ ً
ابـن بـشكوال، ( )١٩(»لقـرآنّفيها العلم وجود ا

 ).٢٤٣م، ص١٩٦٦
 هــذا مــن حيــث المــضمون، أمــا مــن حيــث 
ــع معظــم  ــد اتب ــرض، فق ــة الع ــب وطريق الترتي
مؤرخي التراجم الخاصة برجـال الـدين والعلـماء 
ٌالمنهج الأبجدي في ترتيب التراجم، فمؤرخ كبـير  ٌ

الاسـتيعاب في معرفـة «مثل ابن عبد البر في كتابه 
لترتيب الأبجـدي في ترجمتـه اعتمد ا» الأصحاب

، إلا أنـه خـرج عـن هـذا لصحابة رسـول االله 
، ثـم المنهج؛ لأنه بدأ كتابه بترجمـة رسـول االله 

َبترجمة من اسمه إبراهيم، وبدأ بذكر إبـراهيم بـن 
-٢٥، ص)ت.د(ابن عبد الـبر، ) (٢٠( محمد 
  وأتبع ذلك بترجمته لصحابة رسـول االله ،)٥٤

دي إلى نهاية الكتاب، وبعـد ملتزما الترتيب الأبج
الانتهاء من هـذا الترتيـب ذكـر الـذين اشـتهروا 
بكناهم لا بأسمائهم، ثم ذكـر النـساء بعـد ذلـك؛ 
ولــذلك كــان التزامــه بالترتيــب الأبجــدي عــلى 

أما افتتاحه بالترجمة . الغالب، ليس على وجه الدقة
 فلكون الصحبة لا تتحقـق إلى لمـن لرسول االله 

به ومات على ذلـك، ولعلـه أراد رأى النبي مؤمن 
 . الجمع بينهم في كتابه كما اجتمعوا في الحياة

ومن الأمثلة عـلى التـزام الترتيـب الأبجـدي 
ــذكر مــن اســمه محمــد، أن  ــاح ب والتــبرك بالافتت

، بـدأ -في كتابه الجذوة لابن عبد الـبر-الحميدي 

الحميـــدي، ) (٢١(بمــن اســمه محمــد وأحمــد
لى إبــراهيم،، ثــم عــاد إ)١٣١-٣٦م، ص١٩٩٧

وانتظمـت تراجمـه بالترتيـب الأبجـدي، وبلغـت 
ــزء  ــزاء، وسرد في الج ــة أج ــردة ثماني ــماء المف الأس

مــن ذكــر : العــاشر موضــوعات متعــددة، منهــا
ُبالكنية ولم يتم التحقق من اسمه، ومـن نـسب إلى  َ
ُأحد آبائـه ولم أعلـم اسـمه، ومـن ذكـر بالنـسبة،  َ

لحميـدي، ا( )٢٢(ًوغيرها، وأخيرا أسـماء النـساء
). ٣٧٤-٣٥٣؛ ص٣٤٩-١٣١م، ص١٩٩٧

ومــن المحتمــل أن إدراج أســماء لا ينطبــق عليهــا 
: أحـدهما: ًمنهج المؤلف يعطي مؤشرا على أمـرين

شيوع الثقافة الدينية في المجتمع وانعكاساها عـلى 
ــك  ــل في ســلطة تل ــراد المجتمــع الآخــر، يتمث أف

 .الثقافة؛ ولذا التزم بها المؤلفون ولم يخرجوا عنها
 وإذا بحثتنا عما يميز كتب التراجم الأندلـسية 
عن مثيلاتها المشرقية، فـسنجد مـن أهمهـا بحـث 
مؤرخي الأندلس عن أوليـة المـترجم لهـم، وهـو 
الكشف عن مكانتهم الاجتماعي، ومن أمثلة ذلك 
«: ما ذكره الحميدي عن أحمد بن رشـيق الكاتـب

ــشأ  ــن شــهيد، ون ــوالي ب ــن م ــوه م ــان أب ــه ك أن
َ مرسـية)٢٣(بمرسية ِ ْ هـي مدينـة بالأنـدلس في : ُ

أعمال تدمير اختطهـا عبـدالرحمن بـن الحكـم بـن 
هشام وهي ذات أشـجار وحـدائق وينتـسب لهـا 
عدة علماء منهم أبـو غالـب تمـام غالـب اللغـوي 

ــرسي ، )١٠٧، ص ٥جم، ١٩٩٣الحمــوي، . (ُالم
أحمـد بـن عبـد «: وقوله عن أحمد بن عبـد الملـك

 بن عيسى بن شـهيد، الملك بن أحمد بن عبد الملك
أشجعي النسب، من ولد الوضاح بن رزاح الذي 
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الحميـدي، )(٢٤(»كان مع الـضحاك يـوم المـرج
ومثل هـذا الوصـف ).١٨٨، ١٠٩م، ص١٩٩٧

يشرك المتلقي في الحكم على المترجم لهم، ويعطـي 
الكاتــب مــصداقية في كونــه ملــما بتفاصــيل مــن 

 . يترجم لهم، ولم يكن مجرد سارد
و كتب التراجم على التمييز في لقد درج مؤرخ

تراجمهم بين الأصـليين والطـارئين والغربـاء مـن 
سكان الأندلس، ومـن أمثلـة ذلـك أن الحميـدي 
عند ترجمته لأحمد بن قاسم عبد الـرحمن التـاهرتي 

عاصـمة :  تـاهرت-)٢٥(ذكر أنه ولـد بتـاهرت
الدولة الرسمية ومؤسسها عبدالرحمن بـن رسـتم 

المغرب الأوســط وحــي تقــع بــ) ه٢٩٦ – ١٦٠(
 -ًوهو الجزائر حاليا وهم عـلى المـذهب الأبـاضي

، جـاء )٢٤٦م، ص١٩٨٠ابن عذاري المراكشي،(
مع أبيـه وهـو صـغير إلى الأنـدلس، وذكـر عنـد 

ــن بكــر الموصــلي ــراهيم ب ــه لإب ــدم : ترجمت ــه ق أن
ّإشبيلية) (٢٦(الأندلس، ودخل إشبيلية ِ تقـع في : ِ

ّالأندلس قام المسلمون بفـتح إشـبيلية ِ  في شـعبان ِ
 م بقيادة موسى بن نصير بعد حصار ٧١٣/ه ٩٤

ًدام شهرا، وأقام عليها عيسى بن عبد االله الطويل، 
ــسلمين ــن الم ــا م ــو أول ولاته ــوي، . ( وه الحم

، وحــدث بهــا عــن أبي )١٩٥ ص ،١م، ج١٩٩٣
الفـتح محمـد بـن الحـسين بـن أحمـد بـن الحـسين 
الأزدي الموصلي، وفي ترجمته لـصاعد بـن الحـسن 

أشـار إلى ) م١٠٢٦/ه ٤١٧ت (عي اللغـوي الرب
أنه قدم من المشرق إلى الأنـدلس، ونـص عـلى أن 
ذلك وقع أيام هشام بـن الحكـم المؤيـد، وولايـة 

بن أبى عامر في حدود الثمانين وثلاثمائـة،  المنصور

وأظـن أصـله مـن ديـار : ولم يجزم بأصله بل قـال
ويستمر في ذكر أخباره إلى . الموصل، ودخل بغداد

ينهي ترجمته له بخروجه من الأندلس بتحديـد أن 
زمن خروجه من الأندلس، وأن ذلـك وقـع أيـام 
الفتنة في الأندلس، بل نص عـلى تحديـد وجهتـه، 

وهـي كثــيرة : صــقلية) (٢٧(وأنـه قــصد صـقلية
البلــدان والقــرى، وبهــا عيــون وأنهــار، حكمهــا 
المسلمون أكثر من قرنين ونصف من الزمـان، بهـا 

ــ ــور الح ــادور في تط ــوي، . (ضارة في أوروب الحم
ًومات بها قريبا من سـنة )٤١٩، ص٣م، ج١٩٩٣

م، ١٩٩٧الحميـــدي، )(٢٨(عـــشر وأربعمائـــة
ــا ورد  ).٢١١، ص١٣٤، ص١٢٤ص ــع م وبتتب

الدقة في : ًفي هذه الأخبار نلحظ أمورا كثيرة، منها
سرد الأخبار المتعلقة بالشخـصيات المـترجم لهـا، 

جأ إلى الجـزم إلا إضافة إلى أن المؤرخ الدقيق لا يل
ًمتــى كــان متيقنــا، وإلا اســتعمل ألفــاظ الظــن، 

 .وأظن: كقوله
 ومن اهتمام المؤرخين برجال الـدين والعلـماء 
ــذكر ســنة وفــاة المــترجم لهــم، فــإن لم  عنــايتهم ب
يتمكنوا من ذلك أشـاروا إلى اسـم الأمـير الـذي 
ــال نجــد أن  ــصره؛ فعــلى ســبيل المث ــيش في ع يع

من ذكر وفـاة المـترجم لـه، الحميدي إذا لم يتمكن 
لجأ إلا تحديد تقريبي ومن أنه نص على أن إبراهيم 
بن عيسى المرادي مات أيـام الأمـير عبـد االله بـن 

 .محمد بن عبد الرحمن بن الحكم
ــصر الترجمــة عــلى الرجــال بــل اهــتم  ولم تقت
مؤرخو التراجم بالترجمة لبعض مشاهير النساء في 

ميـدي قـد عصرهم؛ ومن أمثل ذلك نجـد أن الح
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ــات ــصره كــن أديب ــساء ع ــثلاث مــن ن ــرجم ل َّت
ــــدي، )(٢٩. (وشــــاعرات م، ص ١٩٩٧الحمي

 ).٣٧٣-٧٣٢-١٣٧ص
وإذا أردنا الوقوف على المـنهج المتبـع في كتـب 
الطبقات، فخير مثال يجسد ذلـك كتـاب صـاعد 

، »طبقات الأمم«) م١٠٦٩/ه٤٦٢ت(الأندلسي 
ًفهو كتاب اتبع فيه مؤلفه منهجـا قوامـه أن يـذكر 

ًولا الطبقة التي برعت في العلوم، ثم أي نوع من أ
ــه، بعــدها يعــرض علماءهــا  العلــوم اشــتهرت ب
ًعرضا، مقتصرا على ذكر العلـم الـذي بـرع فيـه،  ً
وذكر مصنفاته، ولم يهتم في أغلب الأحيـان بـذكر 
سنة ميلاده، أو وفاة المـترجم لـه، ولم يهـتم بـذكر 
ًشيوخه؛ ويظهر ذلك جليا في تـراجم شخـصيات 

ن العــصور القديمــة التــي لا يمكنــه الوقــوف مــ
عليها، فعند حديثه عن أحد علماء النجـوم بالهنـد 

ومما بلغنا ذكره مـن علمائهـم بهيئـة العـالم «: يقول
ــة  ــوم كنك ــات النج ــلال وحرك ــب الإخ وتركي
الهندي، فإن أبا معشر جعفـر بـن عمـر البلخـي، 

إنه المقدم في علم النجوم عند جميع العلماء في : قال
ــد ا ــي تحدي ــدهر، ولم يبلغن ــالف ال ــن س ــد م لهن

ـــصره ـــسي، )(٣٠(»ع ). ٢٥م، ص١٩٨٥الأندل
: ويقول عن أحد علماء مصر، وهو هرمس الثـاني

ًكان فليسوفا جوالا في البلاد، طوافا على المدائن، « ًً
ًعالما بنصب أهلها وطبائع أهلها، وله كتاب جليل
في صناعة الكيمياء، وكتـاب في الحيوانـات ذوات 

وفي بعض الأحيان يحاول تحديد العصر .»ومالسم
ِالذي عاش فيه العالم؛ ومن ذلك قولـه عـن أحـد 

وأشهر علمائهـم عنـدنا وأجلهـم «: علماء الكلدان

ــقراط  ــد س ــان في عه ــابلي، وك ــرمس الب ــو ه ه
 .»الفيلسوف اليوناني

ــذين  ــماء ال ــدلس العل ــد أولى صــاعد الأن وق
 ًعاصرهم، أو عاشوا قريبا من عصره، وترجم لهم
ترجمات وافية، فذكر فيها العلم الذي برع فيه كـل 
عالم، ومصنفاته، والوظيفة التـي تقلـدها، وحـدد 
ســنة وفاتــه؛ وهــذا البــسط في الترجمــة مــرده إلى 
سهولة الحصول على المعلومات المطلوبة لمن عاش 

ًكما حرص أيضا عـلى توثيـق . معهم أو قريبا منهم
ا القـارئ ًأخباره بمقابلة بعض علماء عصره، منبه

ً، محـددا »جالسته«و» لقيته«: إلى هذه المقابلة بقوله
التوقيت الذي قابله فيه، وعمره وسنة وفاته؛ وهو 
بذلك يعزز في المتلقي جانب المـصداقية والوثـوق 

. به
ومما تميز به صاعد الأندلسي في تراجم وفيـات 
عصره، أنـه أورد مـصطلحات نقديـة أطلقهـا في 

، سواء عـلى المـترجم لـه الحكم على بعض ما يورد
لـه «: أو على مصنفاتهم العلمية، ومن ذلـك قولـه

ــب آراء شــاذة ــه . »في الط ــر ل ــودة «وآخ ــن ج م
القريحة، وصحة الفهم مـا يمكنـه مـن البلـوغ إلى 

لا أعلـم «: وثالـث. »المراتب الرفيعة من الفلسفة
ًأحدا في الأندلس في وقتنا هذا ولا قبله، من وقف 

عة وغرائبها عـلى مـا وقـف على أسرار هذه الصنا
كتب جليلة في أنـواع الفلـسفة، «ورابع ذو . »عليه

م، ١٩٨٥الأندلــسي، )(٣١(»وضروب الحكمــة
وهذا دليل على أنه كان يتمتع بحظ وافـر ) ٢٥ص

ًمن هذه العلوم جميعا، مكنـه مـن الحكـم عليهـا، 
 .وعلى أصحابها
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وقد اتبع بعض مؤرخي عصر ملوك الطوائف
حيث الالتزام بالإسناد، فابن مناهج المحدثين من 

 كان يـورد الأسـانيد، -على سبيل المثال-عبد البر
معرفـة  الاسـتيعاب في«وقد ذكر في مقدمة كتابـه 

 )٣٢(أسانيد الكتب التي اعتمـد عليهـا» الأصحاب
، ولا يكتفي )٢٥-٢٠، ص)ت.د(ابن عبد البر، (

ًبذلك، بل يذكر كـل خـبر مـسندا إلى صـاحبه في 
لى راوية الخبر الأصـلي، ففـي موضعه حتى يصل إ

:  يقـولحادثة وفـاة إبـراهيم ابـن رسـول االله 
حـدثنا الحـسن، : حدثنا خلف بـن قاسـم، قـال«

حدثنا أبو بشر، حدثنا سليمان بـن المغـيرة، حـدثنا 
رأيـت إبـراهيم وهـو يكيـد : ثابت عن أنس، قال

ابـن عبـد ( )٣٣(» بنفسه بين يـدي رسـول االله
  ).٥٧، ص)ت.د(البر، 

يقتصر اهتمام ابن عبد الـبر بالأسـانيد بـل ولم 
كان يستعرض الروايات المختلفة للخبر، ويرجح 
ًبعــض الروايــات، مــستخدما ألفــاظ الجــرح 
ًوالتعديل في نقد الرواة، ونقد الأسانيد، مميزا بينها 

وهـو «: ًمستعملا في ذلك بعض العبـارات، مثـل
لا يـصح «، و»الأول أصـح« و،»الصحيح عندي

، وفي حالة عدم تمكنـه »ا هو الأهمهذ«، و»عندي
من ترجيح إحدى الروايات عـلى الأخـرى ينهـي 

ابـن عبـد الـبر، ( )٣٤(»االله أعلـم«: كلامه بقوله
ــــعود، ،٢٥٨، ص١ج، )ت.د( م، ص ١٩٨٤ س

٣٣٢.(  
وممن اهتم بالأسانيد ابن بسام، ولكنـه لم يتبـع 
منهج المحدثين في ذكر كافة الأسانيد حتى الراوي 

ث؛ بل نجـده يـذكر اسـم المـصدر الأصلي للحدي

قال ابـن «: الأخير للحدث، ومن أمثلة ذلك قوله
قال بعض أهل عصري، وهـو الـوزير «، و»حيان

ًقال أيضا بعض أهل «، و»أبو محمد بن عبد الغفور
 ،»عصري، وهو ابن رباح أبو تمام الملقب بالحجام

 )٣٥.(»ونقلت من خط أبي مروان بـن حيـان«أو 
 )١٤٧، ٤٣م، ص ١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابن بسام، (

كما عنـي ابـن بـسام كـذلك بـذكر الروايـات 
المختلفة للحدث، معتمدا ما يراه صـحيحا منهـا، 
ًمنبها القارئ إلى نهاية الاقتبـاس، وبدايـة تعليقـه 

ومـن . »قال ابن بـسام«، أو»قلت أنا«: ًعليه قائلا
تعليقاته على الروايات قولـه في ترجمـة ابـن حيـان 

واالله مـا سـقمه ولا : ت أناقل«: لمعاصره ابن حزم
، وليس هـذا فحـسب بـل نجـده في »أبخسه حقه

ًمواضع يقدم نفسه ناقدا أدبيا، ومـن ذلـك قولـه ً :
ًكـان متخلفـا في «: وقولـه. »من الكـلام الرائـق«

ــعره ــك . »ش ــدين«وذل ــشعراء المجي ــد ال . »أح
: ًويلخــص بعــض الروايــات التــي جمعهــا قــائلا

وكـان . »...والجملة في تلخيص التعريف بـأمره«
إذا وجد إحدى الروايـات التـي يوردهـا ناقـصة 
أكملها، ففي حديث ابن حيـان عـن قتـل الأمـير 
المرتضى عبد الرحمن بـن محمـد مـن ولـد النـاصر 
: لدين االله المنصب خليفة بشرق الأنـدلس يقـول

حــدثت بزوائــد في شرحهــا حــصرتها تتمــة «
ــسام، ( )٣٦(»للقــصة  م،١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن ب

راعي ابن بسام ذكر الأحـداث وي). ٤٣، ص ١ج
ــلا  ــان، ومكم ــن حي ــلى اب ــدا ع ــة، معتم ًالتاريخي ً
الأحــداث التــي توقــف عنــدها ابــن حيــان، بــما 
ٍعاصره ابن بـسام مـن أحـداث عقـب وفـاة ابـن 
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حيـان، ومــن أمثلـة ذلــك أن ابـن حيــان ذكــر في
حديثه عن حديقة المعتمد بن عبـاد التـي احـتفظ 

:  ومـنهمداخلها بخزانة ضـمنها رؤوس أعدائـه،
ابـن : محمد بن عبد االله البرزلي، ورؤوس الحجاب

حزرون، وابن نوح، بالإضافة إلى يحيى بن على بن 
حمود، ينتهي هنا كلام ابن حيان، فيكمل ابن بسام 
بأنه لما فتحت إشبيلية، وخلـع المعتمـد بـن عبـاد، 
ًوجدت تلك الجوالق مغلقة مطبوعا عليها؛ فظـن 

ــفين  ــن تاش ــف ب -١٠٧٢/ه٥٠٠-٤٦٥(يوس
أنها أموال أو ذخيرة ففتحها؛ فـإذا هـي ) م١١٠٦

ًمملوءة رؤوسا، دفع كل رأس منهـا لمـن بقـي مـن 
 ،م١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن بــسام، )(٣٦(عقــبهم

ولم يكــــن يكتفــــي ). ١٨٥-٢٩ -٢٨، ص١ح
بذلك، بل يذكر بعض الحوادث في عصره المشابهة 
لما اقتبسه من مؤلفات السابقين عليه، ومـن ذلـك 

بن حيان عن قتـل منـذر بـن يحيـى ما اقتبسه من ا
ــشابهة  ــة م ــذكر حادث ــم ي ــسطة، ث صــاحب سرق
للحادثة نفسها السابقة، وهى حادثة مقتـل بلقـين 
ًبن محمد، منبها القارئ إلى أنه يذكر حادثة مشابهة 

وأذكـر بهـذه الغـدرة «: ًلما ذكره ابـن حيـان قـائلا
الصلعاء، والفتكـة الـشهيرة الـشرهاء، إذ الـشيء 

نــسه، ويــضم إلى مــا التقــى بــه يــذكر مــع مــا جا
 .»ولابسه، ما اتفق من مثلها

ووضح من تتبـع مـنهج ابـن بـسام أنـه كـان 
ــه،  ــشكك في بعــض الروايــات التــي نقلــت إلي ي

ويـستمر في الاقتبـاس . »زعمـوا«ًمستعملا كلمة 
ًلعدد من الصفحات منبها القارئ إلى أنـه مـا زال 

 :على سبيل المثال–صدر نفسه بقوله يقتبس عن الم

، »قال ابن حيان«: ، وبعدها فصل»قال ابن حيان«
وفي بعض الأحيان ينبه القارئ إلى نهاية الاقتباس 

انتهى ما لخصته مـن «، أو »...انتهى كلام«: ًقائلا
ً، وأحيانا يترك نهايـة الاقتبـاس مفتوحـة، »كلامه

ًيقدره القارئ، وغالبا ما يـدل عـلى نهايتهـا بدايـة 
، أو »قلـت أنـا«: قولتعليق له على الحدث، كأن ي

ــسام، ) (٣٧(»قــال ابــن بــسام« / ه١٣٩٥ابــن ب
 ).٢٤١-١٨٨، ص ١م، ج١٩٧٥

وقد تحدثت بعض المراجـع التاريخيـة الحديثـة 
عن هذه المدارس فكان رأي زكي محمد حـسن أن 
مؤرخو عصر ملـوك الطوائـف كلهـم لم يلتزمـوا 

 مثـل ،بإيراد الأسانيد، بل هنـاك مـن تحـرر منهـا
حـسن، )(٣٨(ه جـذوة المقتـبسالحميدي في كتاب

ً، فقـــد ألفـــه معتمـــدا عـــلى )١٦٢، ص١٩٥٠
ًالذاكرة، مؤكدا على منهجه هـذا في مقدمـة كتابـه 

بــادرت فيــه إلى جمــع المفــترق الحــاضر، «: بقولــه
)( ٣٩(»وإخراج ما في الحفظ منه، وإتعاب الخاطر

 )١٢، ص١٩٩٧ ،الحميدي
أما عفت الشرقاوي، فقـد ذكـر أن الحميـدي 

ك الإسناد مـن المـؤرخين اهـتم بـالخبر كان ممن تر
ذاته، ومناقشته، وابتعد عن مناهج المحدثين التـي 
تكثر من ذكر الأسانيد؛ وهذا مؤشر عـلى التطـور 

كـما تحـدث عـن ابـن حـزم . في التدوين التاريخي
ًالذي أحـدث تطـورا مهـما في منـاهج المـؤرخين،  ً
واستحق ما نالـه مـن ثنـاء الدارسـين، فهـو مـن

ـــــؤرخين ا ـــــذين الم ـــــأريخ «ل ـــــاولوا الت تن
، )٣١٨، ص)ت.د(الـشرقاوي، )(٤٠(»بالدراية

أما محمد حسن قجة وابراهيم فقد ذكروا أنه تـأثر 
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بمذهبه الظاهري في الاعتماد عـلى الأثـر والنقـل،
وفهم النصوص على ظاهر معناها، وبأنه أحـدث 

، ١٩٨٥قجـة، )(٤١(نقلة مهمة في دراسة التاريخ
ــراهيم، ١٣٣ص ــه ) ٢١٢، ص)ت.د(، إب ؛ لكون

ًاتخذ من العقل وحـده معيـارا للتمييـز بـين الحـق 
وبــما أن ابــن حــزم كتــب في أكثــر مــن . والباطـل

موضوع، فسوف نتناول الحديث عن منهجـه فـيما 
 :تناول من موضوعات على النحو الآتي

ـــن حـــزم  ـــي أن اب ـــود حق كـــما ذكـــر محم
من أهم المـؤرخين الـذين ) م ١٠٦٤/ه٤٥٦ت(

ــسيرة النب ــوا في ال ــوك كتب ــصر مل ــلال ع ــة خ وي
حجـة «، و»جوامع السيرة«الطوائف، وألف فيها 

، وأورد منهجه في رسـالته حجـة الـوداع »الوداع
وكـذا في . بسردها عـلى أنهـا مـشاهدة رأى العـين

 مـن المدينـة إلى مكـة، ورجوعـه خروج النبي 
وكان يكتفي بذكر الأحاديث الواقعة برواية . إليها

ه في حجة الوداع ، ويبين منهج من شاهد فعله
ولم نقتحم الرأي فيما لم نقـف عـلى بيانـه، «: بقوله

ولا جسرنا على القطع فيما لم يلح لنـا وجهـه، ولا 
قضينا فيما لم نشر على حقيقته، وأما حكمنا بالرأي 

؛ لأن هـذه » فمعـاذ االله مـن الخطـة– أي الهوى –
خطة خسف لا يرضـاها لنفـسه «الخطة في تعبيره 

ـــل ـــن وعق ـــي، )(٤٢.(»ذو دي ، ص ١٩٦٦حق
 )١٥-١٤ص

ًكما اهتم ابن حـزم اهتمامـا كبـيرا بالإسـناد في  ً
، فأســند الأحاديــث إلى»حجــة الــوداع«رســالته 

رواتها، حتى ينتهى إلى من سمعها من رسـول االله 
 مباشرة؛ مما يدل على حرصـه وعنايتـه بتوثيـق 

ـــه ـــاني، ( )٤٣(روايات  -١٠٣ م، ص١٩٦٠الكت
 )٤٣-٤٠ م، ص١٩٦٦، حقي، ١٠٥

ومن منهج ابن حزم أنه كان يـذكر الروايـات 
ًالمختلفة للخبر، ويرجح إحداها، مستخدما بعض 

، »والثـاني صـحيح «،»هذا أهـم«: الألفاظ؛ مثل
، وغيرها مـن الألفـاظ المـشهورة في »وهما ضبط«

حقـي، )(٤٤. (الترجيح، على تفـاوت في دلالتهـا
 )٣٨م، ص١٩٦٦

وكــان يعمــد في مواضــع إلى اســتعمال بعــض 
فاظ الجزم التي تؤكد صحة الخـبر، ومـن ذلـك أل

وتبين من التتبع أن . »بلا شك«: إكثارهم من قوله
منهج ابن حزم في حجة الوداع، هو المـنهج نفـسه 

، فقـد التـزم فـيهما »جوامع السيرة«الذي اتبعه في 
بــإيراد الروايــات المختلفــة للحــدث، والترجــيح 

 ، ويؤكد»الأول وهم«: لإحدى الروايات، كقوله
الصحيح الذي  وهو«: صحة بعض الأخبار بقوله

-١٨٧، ص)ت.د(الأسـد، )( ٤٥(» لا شك فيه
٢٠٦( 

ويتحــرر ابــن حــزم مــن الإســناد في جوامــع 
ًالسيرة، مهتما بالحدث نفسه ومناقشته، استنادا إلى  ً

ومن ذلك أنه لما تطرق لحادثة الإفك، وأن . العقل
سعد بن عبادة كانت له مقولة مع سعد بن معـاذ، 
ًنجد ابن حزم ينفي صحة هذا الخبر استنادا إلى أن 
سعد بن معاذ توفي عقب فتح بني قريظـة، وفـتح 
بني قريظة كان آخر ذي القعدة من الـسنة الرابعـة 
من الهجرة، وغزوة بني المـصطلق في شـعبان مـن 

بعد سـنة وثمانيـة أشـهر مـن : السنة السادسة؛ أي
ــرجلين  ــين ال ــة ب ــت المقول ــعد، وكان ــوت س م
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كورين بعد الرجوع من غزوة المصطلق لأزيـد المذ
، ص )ت.د(الأســد، (  )٤٦. (مــن خمــسين ليلــة

٢٠٦( 
ولم يكن ابن حزم يكتفي بذلك، بل يذكر رأيه 

 في بعض الأحداث، فقـد ذكـر أن رسـول االله 
ْأمر ألا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، وكان  ِّ َ ُ

وبعد إيراد الخـبر علـق . ذلك عقب غزوة الخندق
إنما التعنيف يقع على العاصي المتعمد «: ليه بقولهع

 إن لم –ًللمعصية، أما من تأول قصدا للخير فهـو 
 غير معنف، وعلم االله أننا لـو كنـا -يصادف الحق

هناك ما صلينا العـصر في ذلـك اليـوم إلا في بنـي 
، )ت.ابـن حـزم، د)(٤٧.(»قريظة، ولو بعد أيـام

 )١٩٢ص 
 مـنهج ابـن يظهر من الاستعراض الـسابق أن

حزم في كتابته للسيرة تحرر من الإسـناد، ونـاقش 
أما ابن عبد البر فـاتبع . ًالأخبار استنادا إلى العقل

ــلام  ــه لأع ــه في تراجم ــذي اتبع ــسه ال ــنهج نف الم
الصحابة، وهو منهج قوامـه الاهـتمام بالإسـناد، 
وعلى الرغم من توضيحه منهجه في مقدمـة كتابـه 

بأنـه مـنهج » الـسيرالدرر في اختصار المغـازي و«
دون الحــشو .. الاختــصار والاقتــصار«يبغــى 

ــذكر سلــسلة طويلــة مــن »والتخلــيط ــه ي ، إلا أن
ابن )(٤٨(َالأسانيد حتى يصل إلى من شاهد الحد 

إنــه : ؛ أي) ١٣١-٣٣-٣٠، ص )ت.د(حــزم، 
يتبع منهج المحدثين نفسه، ومن ثم يتـضح تبـاين 
د مناهج مؤرخي السير من حيث الاهتمام بالإسنا

 .ومناقشة الخبر
والذي يظهر أن من عني بالـسند كـان بـدافع 

الحرص على إثبات صـحة مـا ينقـل أو التأسـيس 
لحكم صحيح لنقـد الروايـات والترجـيح بينهـا؛ 

 .إضافة إلى تعزيز المصداقية لدى المتلقي
 

 
 أنه يعـين عـلى -لاشك-معرفة منهج المؤلف 

 إلى المعلومة، والبحث عن المراد، سهولة الوصول
ولهذا نجد أن بعض مؤرخي الأنساب قد أفـصح 
في مقدمة كتابه عن المنهج الـذي اتبعـه في عـرض 
 ،المادة، ومن هؤلاء المؤرخين ابن حـزم الأندلـسي

ــه  ــة كتاب ــن في مقدم ــذي أعل ــساب «ال ــرة أن جمه
جمعنـا في كتابنـا هـذا «: عن منهجه بقوله» العرب

ائل العـرب، ونفـي بعـضها عـن تواشج أرحام قب
ًبعض، وذكرنا من أعيان كل قبيلة مقـدارا يكـون 
ًمن وقـف عليـه خارجـا عـن الجهـل بالأنـساب 

م، ١٩٩٩ابـن حـزم، )(٤٩.(»ًمشرفا على جمهرتها
 )٦ص

لكن ابن حزم لم يلتزم بـالمنهج الـذي حـدده، 
ونص على حصر عمله على العرب، فقـد ضـم إلى 

لمـوالي، والفـرس، جانب العرب أنساب البربر، وا
 -٤٩٥م، ص ١٩٩٩ابن حـزم، )(٥٠. (واليهود
٥١٢( 

أما ترتيب الأنساب في تلك المؤلفات فظهر أن 
هناك طريقتين اتبعهما المؤرخـون عنـد الكتابـة في 

 :موضوع الأنساب، هما
ً ذكر اسم الـشخص منـسوبا إلى آبائـه : الأولى

ٍوأجداده حتى يصل إلى جـذم، أو إلى شـعب مـن 
 المعروفة، أو إلى الجد الـذي تحمـل شعوب العرب

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

 

ًالقبيلة اسمه، وغالبا ما ترفع الأنساب إلى عـدنان
ــا إلى آدم ــسابة مــن يرفعه  .أو قحطــان، ومــن الن

 ) ٤٥م، ص٢٠٠٠الرفاعي، )(٥١(
 أن يقوم المؤرخ بتسلـسل الأنـساب :الأخرى

ًتنازليا، فيبدأ بالأبعد زمناً حتى يصل إلى الأدنـى، 
ًعنـدهم غالبــا عــدنان، أو وتكـون نقطــة البدايــة 

قحطان، أو جد القبيلة، مثل الأزد بن الغـوث، أو 
تميم بن مر، أو ربيعة بن نزار، وممن اعتمد تسلسل 
 الأنساب تنازليا ابن حزم؛ فقد بـدأ بالأبعـد زمنـًا 
حتى وصل إلى الأدنى، ونقطة البدايـة عنـده هـي 
ًعدنان وولده، طبقا لما أرشد إليه في مقدمة كتابـه، 

لأن منهم الصريح من ولد إسماعيل الـذبيح بـن «
 ً، ولأن محمـدا إبـراهيم الخليـل رسـول االله 

. »ســيد ولــد آدم عليــه الــسلام مــن عــدنان
 )٤٥م، ص٢٠٠٠الرفاعي، )(٥٢(

ــساب بعــد ذلــك طبقــا  ــب شــجرة الأن ًوترت َّ ُ
فيبـدأ «، لقرابة تلك الأنساب مـن رسـول االله 

لام من ولـد عـدنان بقـريش لموضـعه عليـه الـس
منهم، ثم الأقرب فالأقرب منه عليه السلام، ثـم 
الأقرب فالأقرب مـن قـريش، ويبتـدأ مـن ولـد 

لأنهـم أولى النـاس بـذلك،  قحطان بالأنصار 
لتقديم االله تعالى إياهم فيالفضل، ولما أظهر االله عز 
ًوجل بأيديهم من الدين، فأوجب لهم بذلك حقـا 
ــن  ــالأقرب م ــرب ف ــم الأق ــسلم، ث عــلى كــل م

 )٦م، ص ١٩٩٩ابن حزم، )(٥٣.(»نصارالأ
ولم يعنى ابـن حـزم بالإسـناد، ولـذا لم يـذكر 
أسانيد الكتب التي اعتمد عليها في مقدمة كتابـه، 
وتحرر من الإسناد داخل الكتاب، فلم ينسب كل 

قول إلى مصدره إلا في بعض الإشـارات القليلـة، 
كأن يذكر أسماء بعض المؤلفات التي رجع إليهـا، 

طلميـوس، أو أسـماء بعـض النـسابة مثل كتـب ب
، »هشام بن السائب«: الذين رجع إلى كتبهم، مثل

، وبعض المصادر التي رجع إليهـا مـن »والكلبى«
رأيـت لـبعض «: غير ذكر لأسـمائها، كـأن يقـول

، وتلـك »ًذكر النـسابون قـديما«، أو »نسابي البربر
ًالإشارات قليلة جدا بالنسبة لما ورد في كتابـه مـن 

 .مادة
رجع عـدم اهـتمام ابـن حـزم بالإسـناد إلى وي

اعتماده على منهج تحكـيم العقـل في طبيعـة الخـبر 
نفسه، فهو يستعين بالأدلة العقلية في التفريق بـين 

 ،ابـراهيم( )٥٤(الصحيح والفاسد من الأخبـار 
: ً ويقول لمـن لا يـدرك شـيئا،)٢١٢، ص )ت.د(
ابـن )(٥٥(» أخبرنا الخبر كله حق أم كلـه باطـل«

 وإلى جانب تحقيقـه في ،)١٨، ص ه١٣٤٥ حزم،
طبيعة الخبر يعتمد على توثيق الرواة للحكـم عـلى 
الخبر أهو حق أم باطل، فعلى سـبيل المثـال رفـض 

علـم النـسب علـم لا ينفـع، «ابن حـزم حـديث 
هـذا باطـل ببرهـانين؛ «: ً، قـائلا»وجهالة لا تضر

ًأحــدهما أنــه لا يــصح مــن جهــة النقــل أصــلا، 
 الحـديث، وأنـه مـن الـضعفاء فيشكك في راويـة

والآخـر . المتروكين الذين لا يـصح النقـل عـنهم
إثباته بالأدلة أن علم النسب علـم ينفـع، وجهـل 
يضر في الدنيا والآخرة، وبالتالي فلا يحق لمسلم أن 

 )٥٦.(»ينسب الباطـل المتـيقن إلى رسـول االله 
  )٤م، ص ١٩٩٩ابن حزم، (

ف واعتمد بعض مؤرخي عصر ملوك الطوائـ
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في الأنساب على الإسناد على نحـو أسـاس، مثـل
ابن عبد البر الذي لم يكتف بذكر أسـانيد الكتـب 
التي اعتمد عليها في مقدمة كتابه، بل ذكر كل خبر 
ًمسندا إلى صاحبه في موضعه، ففي مقدمـة كتابـه 

يـذكر أسـانيد الكتـب » الإنباه على قبائل الـرواة«
أخذتـه مـن هذا كتـاب «: التي اعتمد عليها بقوله

أمهات كتب العلـم بالنـسب وأيـام العـرب بعـد 
 مطالعتي لها، ووقوفي على أغراضـها، فمـن ذلـك
كتاب أبي بكر محمد بن إسحاق، وكتاب أبي المنذر 

بن الـسائب الكلبـي، وكتـاب أبي  هشام بن محمد
عبيدة بن معمر بن المثنى، وكتاب محمد بـن عبـدة 

  الكتابة، وفي»...بن سليمان، وكتاب محمد بن حبيب
 ًيهتم بإسناد الخـبر إلى صـاحبه، كـلا في موضـعه،

، » خيـاطقال خليفة بن«، و»قال ابن هشام«: فيقول
ــب«و ــنهم، )(٥٧(»قــال عبــد الملــك بــن حبي زي

 )٥٧-٤١م، ص ص ١٩٨٨وآخرون، 
ًوقد عني ابن عبد البر بترتيب الأنساب طبقـا 
ًلمنهج تسلسلها تنازليـا مـن الأبعـد إلى الأقـرب، 

بداية عنده هي عـدنان، وقحطـان، وهـو ونقطة ال
زيـنهم، )(٥٨.(في ذلك يتفق مع نظيره ابـن حـزم

-٤١-٥١-٤٢م، ص ص ١٩٨٨وآخــــــرون، 
٥٢-٥٦( 

ــه أن  ويوضــح ابــن عبــد الــبرفي مقدمــة كتاب
اختصار كل ما جـاء «منهجه في الكتاب قائم على 

ــسهل  ــى ي ــساب التــي ذكرهــا، حت ــب الأن في كت
 وما يجب فأخذت من ذلك كله عيونه،« ،»حفظها

ــه، ويجمــل بأهــل الأدب والكــمال  الوقــوف علي
وقد التـزم بمنهجـه في . »معرفته، والانتساب إليه

اختصار ما جـاء في هـذه الكتـب، فينظـر في كـل 
: ًالروايات، ويجمل ما اتفقوا عليه، كأن يقول مثلا

أما ابن إسحاق في غير رواية ابـن هـشام، وابـن «
وا إلى أن الكلبي، وطائفة من أهل النـسب، فـذهب

وفي حـال اخـتلاف الروايـات . »قضاعة في حمـير
ًيذكرها جميعا، ويرجح إحداهن؛ مع ذكـر سـبب 
ترجيحه لتلك الروايـة، فعـلى سـبيل المثـال ذكـر 
ـــسب قحطـــان، وأورد  ـــسابة في ن اخـــتلاف الن

ـــائلا ـــة ق ـــات المختلف ـــان، «: ًالرواي ـــا قحط أم
فالاختلاف فيه كثير، فنسبته طائفة إلى إرم بن سام 

نوح عليه السلام، وقالت به ثـلاث مقـالات، بن 
ونسبته طائفة إلى عابر بن شالخ بن سام بـن نـوح 
عليه السلام، وقالت فيه ثلاث مقـالات، ونـسبته 
طائفة إلى إسـماعيل بـن إبـراهيم علـيهما الـسلام، 

، ثم يرجح إحدى »وقالت في ذلك ثلاث مقالات
ًالروايات منبَها القارئ إلى رأيه قـائلا ً ِّ ال أبـو قـ«: ُ

يــشهد لقــول مــن جعــل قحطــان وســائر : عمــر
، ويدلل »...العرب من ولد إسماعيل عليه السلام

 على صحة رأيه باستشهاده بحديث رسول االله 
ارمـوا بنـى إسـماعيل «لقوم من أسلم والأنصار، 

، ويستشهد ببعض أبيات من »ًفإن أباكم كان راميا
بـن حـرام جـد حـسان بـن ثابـت  الشعر للمنذر

ابـن عبـد الـبر، ) (٥٨:(عـلى صـحة رأيـهليـدلل 
 )٥٧-٤١م، ص ١٩٨٨

 ًوحارثة بـن الغطريف مجدا مؤثلا 
 ورثنا من البهلول عمرو بن عامـر

 ونبت بن إسماعيل ما أن تحولا
 مآثـر من بنت بن نبت بن مـالك
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وخلاصة القول إن مؤرخي الأنساب اتبعوا
المنهج نفسه من حيث ترتيب الأنساب، أما فيما 

لأنساب فقد اختلفوا في مناهجهم، فمنهم يخص ا
من تحرر من الإسناد، ومنهم من التزم مناهج 
المحدثين من حيث الاهتمام بالإسناد، إضافة إلى 
الاختلاف في إيراد الروايات ونقدها، أو تركها 
دون نقد، كما أنهم قاموا بنقد الروايات نفسها 
معتمدين على العقل، من خلال ربطها بالواقع 

روف المحيطة بها، والتعرف على مطابقتها والظ
لمنطق التاريخ وحركته، ومفاهيم العصر الذي 

 .حدثت فيه
 

 
أما الكتابة في أدب السياسة نـوع مـن الكتابـة
التاريخية التي عرفت في عـصر ملـوك الطوائـف، 

 محمـد بـن "واشتهر في ذلـك كتـاب الطرطـوشي 
» سراج الملـــوك«) م١١٢٦/ه٥٠٢ت ("الوليـــد

ًالذي قسمه مؤلفه إلى أربعة وستين بابا، تتفـاوت 
مـن حيـث التناسـق والمـضمون، فقـد يـرد بـاب 

 من القطع -ًطويلا وربما يتجاوز العشرين صفحة
، وقد يقصر فلا يصل إلى صفحة واحدة، –الكبير 

م، ١٩٩٤الطرطــوشي، ) (٥٩. (أو بــضعة أســطر
 ).٢٥٢، ص ١ج

لطرطوشي على افتتاح الباب بتقرير وقد درج ا
المبدأ الخلقي الـذي يـرى أن يـتحلى بـه صـاحب 
ًالوظيفة، سواء أكان ملكا، أم وزيـرا، أم واليـا، أم  ً ً
ًقاضيا، وقد يشرح هذا المبدأ شرحا يسيرا، لكنه لا  ً ً
يطيل، بل يسرع بإيراد كثير من الحكـم والأمثـال

ك ًوالقصص التي تؤيد صـحة المبـدأ، مقتبـسا تلـ
الحكم والقصص والنـوادر مـن القـرآن الكـريم، 
والحديث الشريف، ومن سـير الأنبيـاء والخلفـاء 
والصالحين، ومن سير الملوك والحكـماء الـسابقين 

الـشيال، ) (٦٠. (من مختلف الأجناس والعصور
 ).٨٥ ص،م١٩٦٨

وينص الطرطوشي في مقدمة كتابه على منهجه 
مـا جمـع «الذي اعتمـده في عـرض محتـواه، وهـو 

انطوت عليه محاسـن سـيرهم خاصـة مـن ملـوك 
الطرطــوشي، ) (٦١(»الطوائــف وحكــماء الــدول

ــدأ )٩، ص ١جم، ١٩٩٤ ، فعــلى ســبيل المثــال يب
الطرطوشي بتقرير المبدأ الذي يريد الحـديث عنـه 

أعمالكـم : لا أزال أسمع النـاس يقولـون«: بقوله
، ثم يـذكر مـا »عمالكم، وكما تكونون يولى عليكم

يات السابقين لأخذ العبرة والموعظة ورد من حكا
ًمن هذه الروايات، مقتصرا على ذكر اسم الـراوي 
الأخير للحدث، فيذكر حكاية عن عبد الملك بـن 
مروان، وأخرى عن عبيدة السلماني وعلى بـن أبـى 

ــب  ــوشي، ) (٦٢(طال ، ص ٢جم، ١٩٩٤الطرط
ــه )٤٦٩-٤٦٧ ــذي التزم ــنهج ال ــذا هــو الم ، وه

عات التي قـام بتقـسيم الطرطوشي في ذكر الموضو
 .كتابه إليها

ــي  ــان القرطب ــن حي ــد اب /ه٤٦٩ت(ويع
ــذين ) م١٠٧٦ مــن مــؤرخي عــصر الطوائــف ال

ـــولي  ـــين الح ـــين المنهج ـــاتهم ب ـــوا في كتاب جمع
والموضوعي، وقد ظهر هذا في كتابة تاريخه، ففيـه 
النظرة الشاملة إلى كل أمير، وفيه التاريخ الداخلي 

حـداث الـسياسية الذي لا يقتصر على كبريات الأ
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ًوالعسكرية المرتبطة بالحاكم، بل يلقي ضوءا عـلى
حيــاة الــشعب الخاصــة والعامــة، وعــلى أحوالــه 
الاجتماعيـة والاقتـصادية، وفيــه التـأريخ الثقــافي 
والفكري، وفيه سرد الأحداث بترتيـب الـسنين، 
وفيه التراجم المفصلة لرجالات الدولة وطبقـاتهم 

ٍمن حجاب ووزراء وكتاب  َّ ًوقضاة، فضلا عن أنُ
ــل  ــن ك ــماء م ــاجم للعل ــد مع ــصولا تع ــه ف ًفي

 ).٧١ ص،م١٩٩٤مكي، ) (٦٣.(صنف
 المنهج الحولي فنجده بارزا عند ابـن حيـان في أما

المقتبس الذي نظم الأحداث حسب الأيام والشهور 
، إضـافة )٩٩م، ص٢٠٠٩زنـاتي، ) (٦٤(والسنين 

إلى سرده الأحداث الخاصـة بولايـة كـل أمـير عـلى 
سق الــسنين، فيــسوقها حــسب مــنهج الحوليــات نــ

فقد ذكر الأحداث الجارية في . المعروفة سنة بعد سنة
 عبــد الــرحمن بــنادولــة الأمــير الحكــم بــن هــشام 

 نسق السنين، ، على)م٨٢٢-٧٩٦/ه٢٠٦-١٨٠(
بداية من تولى الأمير منـصبه، فيبـدأ بتـاريخ تـولى 

ــــائلا ــــارة ق ــــير للإم ــــين «: ًالأم ــــنة ثمان س
ــــــة ــــــي، )(٦٥(»ومائ م، ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤مك

 ويذكر الأحداث التي وقعت في هـذه ،)١٠٣ص
وينهـى تأريخـه » وفيهـا«: ًالسنة رابطا بينها بقولـه

الحولي لهذه الفترة بالسنة التـي تـوفي فيهـا الأمـير 
 -١٠٣ م، ص٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابن حيـان، )(٦٦(

وما   ومن ثم كانت له حرية الاختيار لما يأخذ،)١٨٦
 ).٣٥ صم،١٩٨١ن،بنت عبدالرحم)(٦٧(يدع

ولبيان منهج ابن حيان نؤكد أنه كـان يـستهل 
أخبار كل سنة بأهم الأحداث التي جرت خلالها، 
من أخبار الخارجين على الإمارة، وما حدث فيهـا 

من تغيرات في الوظائف، سواء بالولاية أو العـزل 
أو الوفاة، فعلى سبيل المثال كـان ابـن حيـان يبـدأ 

فيهـا «:  ومائـة بقولـهأحداثه سنة إحدى وثمانـين
ظهر بهلول بن أبي الحجاج بناحيـة الثغـر الأعـلى، 

ابن حيان، )(٦٨(» ودخل مدينة سرقسطة فملكها
 وأحــداث ســنة ،)١٠٥م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

جل مـا جـرى فيهـا «: اثنتين وثمانين ومائة بقوله 
دخول أبي أيوب سليمان بن الأمير عبد الرحمن بن 

ها من أرض العـدوة معاوية إلى الأندلس؛ كان إلي
»» ًمنازعا لابن أخيـه الحكـم بـن هـشام سـلطانها

ــــان، )(٦٩( ــــن حي م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤اب
 ومن هنا يتبين أن ابن حيـان يبـدأ تأريخـه ،)١١٥

للسنة التي يتحدث عنها بأخبـار الخـارجين عـلى 
الإمارة، ويتبع ذلـك بـما حـدث مـن تغـيرات في 
ة الجهاز الإداري للدولة، فيقـول في أحـداث سـن

فيهـا عـزل الأمـير الحكـم «: إحدى وثمانين ومائة
عبد رب بن زريق عن طليطلـة وولى مكانـه عبـد 

/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، )(٧٠(»العزيز بن حـسان
 )١٠٥م، ص ٢٠٠٣

ــائتين  ــين وم ــين وثلاث وفي أحــداث ســنة اثنت
فيها عزل الأمير عبد الـرحمن حـادث بـن «: يقول

بـن بزيغ عن طليطلة في شوال منها، وولاها محمد 
م، ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، ( )٧١(»السليم

 ).١٤٣ص 
: وفي أحداث سنة سبع وثلاثين ومائتين يقـول

وفيها عزل الأمير عبد الرحمن محمد بن زياد عـن «
ــة  ــة)( ٧٢(القــضاء بقرطب ــة عظيمــة : قرطب مدين

بوسط الأندلس، وهي عاصـمة الدولـة الأمويـة 
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ــا ــماء فيه ــساجد والعل ــرة الم ــشتهر بكث ــاك، ت . هن
، وولى مكانه سـعيد )٢٥م، ص١٩٩٣موي، الح(

ًبـن سـليمان بـن حبيــب الغـافقي مجموعـا لــه إلى 
الصلاة، وذلك في ربيع الآخر منهـا، فكـان آخـر 

ابــن حيــان، )(٧٣(» قــضاة الأمــير عبــد الــرحمن
 ).١٥٧م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

وينتقى ابن حيان بعد ذلـك بعـض الحـوادث 
ًوانـا المهمة خلال السنة المؤرخ لها، ويجعـل لهـا عن

ًمنفصلا عنهـا، ومـن ذلـك أنـه في أحـداث سـنة 
ثلاثمائة وستين هجرية، اختار بعض الموضوعات، 

ًوأفرد لها عنوانـا خاصـا، منهـا ورود بـون فـلى «: ً
ــاد «، و»رســول بريــل ذكــر مقتــل زيــري بــن من

 وذكـر ،»الصنهاجي صـاحب الغـرب ومـا يليـه
خبر فراق جعفر بن على المعروف بابن الأندلـسي «

سيلة، وما يليها من بـلاد المغـرب لإمامـة عامل الم
معز بن إسماعيل الـشيعي، وانـضمامه إلى الخليفـة 

/ ه١٤٢٤ابــن حيــان، )(٧٤(»الحكــم المستنــصر
 ). ٢٢م، ص ٢٠٠٣

لقد كان ابن حيـان يهـتم بـسرد أخبـار الـسنة 
ًالواحدة بذكر الكوارث الطبيعية، موضحا مـدى 

، ومـن »يهاف«ًتأثيرها في البلاد، رابطا بينها بكلمة 
ــين  ــه في الأحــداث ســنة اثنتــين وثلاث ذلــك قول

َّوفيها كان القحط الذي عم الأنـدلس، «: ومائتين
فهلكت المواشي، واحترقت الكروم، وكثر الجراد، 

ابن حيـان، )(٧٥(»فزاد في المجاعة وضيق المعيشة
 ).١٤٣م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤

ًوربما كـان ابـن حيـان أكثـر تفـصيلا في سرده 
حداث، ومن تفصيله أنه كـان يـذكر الأخبار والأ

اليوم والشهر، والتوقيت من النهار أو الليل، فقـد 
ــير الحكــم  جــاء في القطعــة الخاصــة بعــصر الأم

: قوله) م٩٧٦ -٩٦١/ ه٣٦٦ -٣٥٠(المستنصر 
في غرة شوال من سنة ستين وثلاثمائة ليلة ارتقابه «

: ، ويقـول»مساء الخميس التاسع والعـشرين منـه
الحكــم المستنــصر بــاالله غــداة يــوم أمــر الخليفــة «

في يـوم «، و"ٍالثلاثاء، لخمس بقين من ذي القعدة
الثلاثاء، لثلاث بقين من صفر، منهـا الـذي كـان 
التاسع عشر من شهر دجنبر، تزلزلـت الأرض في 

في «، و»أول الساعة الرابعة منه، وسكنت بـسرعة
الخميس لليلة بقيـت مـن صـفرنزل بقرطبـة ومـا 

ٌيليها غيث وابل ، اتصل من سحر ليلته إلى عـشىٌ
م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤ابن حيان، )(٧٦(»النهار
ــيح ). ٤٩ -٣٠ ــا تت ــة بأنه ــذه الطريق ــز ه وتتمي

للقارئ الرجوع لواقعة ما في سنة معينة عن طريق 
تتبع الأحداث والترتيب الزمني لها؛ لكن أيضا في 
سرد تفاصيل لا صلة لها بالموضوع يشتت المتلقـي 

 .أو القارئ
مر ابن حيـان في ذكـر الأحـداث المهمـة ويست

خـلال الــسنة التــي يــؤرخ لهــا، وفي حــال مــا إذا 
استمرت الحادثة التاريخية لـسنة تاليـة، فـإن ابـن 
حيان يستكمل الحدث ولا يقطعـه، بغـض النظـر 

 - في ذلك الوقت-عن التقسيم الزمني الذي يراه 
ًقاطعا لوحدة الموضـوع الـذي شرع في معالجتـه، 

الالتزام بالتقسيم الزمني، ففي  من غيرفيستمر فيه 
أحداث سنة إحدى وثمانية ومائة ذكر خـبر توليـة 
الأمير الحكم لعمروس بن يوسف على طليطلة إبـان 
خروجهم على طاعة الأمير الحكم، ولا يكتفـي ابـن 

المجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م  مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانیة 



 

حيان بهـذا الخـبر، بـل يـستطرد في حديثـه ويـشرح 
ــا،  ــه بأهله ــولى عمروســطليطلة وعلاقت تفاصــيل ت

جح في إعمال الحيلة للإيقاع حتـى يـصل إلى وكيف ن
عـن وقعـة  أحداث سنة تـسعين ومائـة، ويتحـدث

الحفرة، وتأثير هـذه الواقعـة في أهـل طليطلـة إلى أن 
استكانوا للطاعـة أيـام الأمـير الحكـم وولـده عبـد 
الرحمن، ثم يعرض بإيجـاز لتـاريخ أهـل طليطلـة في 
هم الخروج على الأمراء الأمويين، حتى يصل بتـاريخ

فلـما «: ًإلى عهد الخليفة عبد الـرحمن النـاصر، قـائلا
هلك عبد الـرحمن وولى مكانـه ابنـه محمـد عـاجلوه 
ــتهم،  ــشروا فتن ــالخلع، وتهــافتوا عــلى الحــرب، فن ب
وعادوا إلى أسوأ أعمالهم، وطالت مدة الخلاف بهـم، 
ــة صــادقة إلى أن صــارت  ــما اســتقامت لهــم طاع ف

لنـاصر لـدين االله، الخلافة إلى عبد الرحمن بن محمـد ا
ابـن )(٧٧(»الذي نسخت به الفتنة، وثبتـت الجماعـة

 ).١١٥-١١٤م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤حيان، 
ًويذكر ابن حيان بعض الأحداث مكمـلا لهـا 
في السنوات التالية، ويرى أن ذلك أمـر ضروري؛ 
ًنظـرا لقــصر المعلومــات التاريخيـة التــي يــذكرها 
ــذكرها مــرة أخــرى في  والتــي ولا تــستدعى أن ي
موضعها مـن الترتيـب الحـولي، في أحـداث سـنة 

ــائتين  ــاردة«تــسعين وم ــير الحكــم م ،»غــزا الأم
ويكمل ابن حيان باقي الأحداث التي تخص هـذه

وتــرددت «: ًالمدينــة مــن الــسنوات التاليــة قــائلا
 من قبل الحكم بعد انـصرافه هرد الغزوات على ما

ًعنها في هذا العام أعواما سـبعة، حتـى فتحـت في 
/ ه١٤٢٤ابـن حيـان، )(٧٨(»ً السابع سـلماالعام

 ).١٢٨م، ص ٢٠٠٣

وكان ابن حيان عند ذكر الحـدث في موضـعه 
الصحيح من مجرى الزمن، يلاحـظ حرصـه عـلى 
ًتنبيه القارئ بتناوله إيـاه مـن قبـل، مـدعما ذلـك 

وقد تقدم ذكـر «ببعض العبارات الإرشادية، مثل 
قـد مـضى ذكـر «،و»ذلك في بابه فغنينا عن إعادته

القــصة التــي مــضى «، و»ذلــك فــيما تقــدم ذكــره
وقـد «، »على ما قد ذكرنا«، و»وتقدم أن«، »ذكرها

قد تقـدم ذكـر «، و»اتسقت أنباؤها لوقت مطلعها
ــه ــك في مكان ــان، )(٧٩(»ذل ــن حي / ه١٤٢٤اب

، وهذه العبـارات عـلى قـدر )٢٢١م، ص ٢٠٠٣
كبير من الأهمية؛ لكونها تنبـه القـارئ إلى أن هـذه 

 .تناولهاالأحداث سبق 
ومن الملاحظ أن ابن حيان في كتابته التاريخيـة 
ُلم يخضع كتابته لمـنهج واحـد يطبقـه عـلى كـل مـا 
يكتب، بل كان من المرونة وسـعة الأفـق؛ بحيـث 
يستخدم لكل حقبة ما يلائمها، ويدلل على صحة 

إنـه في الجـزء الـذي أفـرده للأمـير : كلامه بقولـه
ــوار والمن ــد يخــتص الث ــن محم ــداالله ب ــزين في عب ت

النواحي والأطراف بأخبار مفصلة عن أوليـاتهم، 
وسير حياتهم، وأحداث ثـوراتهم، وقـد اقتـضت 
ذلــك طبيعــة الموضــوع نفــسه، ونجــده في الجــزء 
الخاص ببعض سنوات الحكـم المستنـصر يفـيض 
إفاضة واسعة في أخبار السفارات القادمة إلى سدة 
ــة  ــروض المقام ــلات والع ــة، والحف ــذا الخليف ه

. ال أولئك عـلى نحـو أولاه عنايـة عظيمـةلاستقب
 ).٧١م، ص ١٩٩٤ابن حيان، )(٨٠(

وما نسب لابن حيان من اتخاذه منهجا واحـدا 
لكل فترة زمنية؛ غير صـحيح ونخالفـه هنـا؛ لأن 
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َّالغالب أنه اتبع منهجا واحدا طبقه على كل أجزاء ًً
َالمقتبس، ومع فقدان أجزاء كثيرة من المقتـبس، لا ْ ُ

هذه الإشكالية، ويمكن أن نتخذ من يمكننا فض 
ًالأجزاء التي تم العثور عليها أساسا للحكم عـلى 
ًالأجزاء المفقودة، فمثلا في السفر الثاني من كتـاب 
ًالمقتبس يفرد ابن حيـان فـصولا مـن كتابـه تحـت 
عناوين مفصلة عن أهم الأحداث في عصر الأمير 

حـدثت سـنة ) (٨١(»ثورة الربض«: الحكم، مثل
 قرطبة، وقام بها الفقهاء ضد الحكم بـن  فيه٢٠٢

هشام عندما نزع السلطة من أيديهم، وتـأثر أهـل 
ــذلك ــربض ب ــي ال ــري، . ح ، ١م، ج١٩٤٩المق

؛ لذا فمن المـرجح »ثورات طليطلة«، و)٣٣٩ص
ًأنه تحدث عن عصر الأمير عبد االله بن محمد، متبعا  َّ
المنهج نفـسه الـذي اسـتخدمه مـن قبـل، فيـذكر 

ً ثم يفرد فصولا لأهـم الأحـداث الأمير وعصره،
في عصره، وربما كانت الثورات عـلى الإمـارة مـن 
أهم الأحداث في عصر الأمير عبد االله بـن محمـد، 
والسفارات كانت تمثل أهـم الأحـداث في عـصر 
الأمير الحكم المستنصر، لذا فمن الطبيعي أن يفرد 
ًلها ابن حيان فصولا يستفيض فيها في الحديث عن 

ً، كما أفرد فصولا لثورة الـربض وثـورات ٍّكل منها
ًطليطلة، وهو ما يعد دليلا عـلى اتبـاع ابـن حيـان 
ًمنهجا واحدا في عرض كتابه المقتبس، متخذا مـن  ً ً

 .ًعصور الأمراء أساسا للتقسيم
ــة، وتــم تقــسيم  ــت الــسلطة المركزي ــا زال َّولم
الأندلس إلى عدد من الإمارات، اتبـع ابـن حيـان 

ــسي ــه تق ــن ًمنهجــا قوام ــدد م ــدلس إلى ع ٍم الأن
الإمارات، فتحـدث عـن كـل إمـارة عـلى حـدة، 

ًمرتبا الأحداث منذ نشأتها إلى عصره ترتيبا زمنيا،  ً ً
 ببيـان - كشأنه في سائر كتاباته التاريخية–مع الاهتمام 

ــات  ــصادية والعلاق ــة والاقت الأوضــاع الاجتماعي
المتشابكة بين سائر الـدويلات بعـضها مـع بعـض، 

 كـل دولـة، وطبقـات علمائهـا رجالاتوالترجمة ل
 ).٧١م، ص١٩٩٤مكي،)(٨٢. (وفقهائها

ولما تطرق ابـن حيـان للحـديث عـن ممالـك 
الطوائف بـدأ بـذكر أوليـة الأمـراء الـذين تولـوا 
الحكم، وطريقة توليهم الحكم، من ذلك حديثة عـن 

كانـت «: ؛ إذ يقـول)ه٤٨٧–٤٢٧(بني ذي النـون 
ام الأمير محمد بن عبد أولية نباهة بني ذي النون، في أي

الرحمن، وقد اعتل له خصي في طريق قفوله من الثغر، 
فتركه عنده بحصن أقليش يمرضـه، لمـا أفـاق لحـق 

ً، فأخذ له توقيفا بتقديمـه عـلى بالحضرة مع الخصي
/ ه١٣٩٥ ،بسامًابن حيان نقلا ابن )(٨٣(»حصنه
وقال عن مبارك ومظفر اللذين ). ١٤٢م، ص١٩٧٥

من غرائب هذه الليالي والأيام اللاعبة ف«: وليا بلنسية
ًبالأنام، أن مباركا ومظفرا المذكورين وليا ً أولا ولاية ً

/ ه١٣٩٥ابـن حيـان، )(٨٤(»الساقية ببلـد بلنـسية
  ).١٤م، ص ١٩٧٥

في «: ويقــول عــن أوليــة بنــي جهــور بقرطبــة
منتــصف ذي الحجــة مــن ســنة اثنتــين وعــشرين 

ل وزيـره وأربعمائة، بعد خلع هـشام المعتمـد وقتـ
حكم الحائلك، اجتمع الملأ من قرطبة عـلى تقليـد 
ـــن  ـــا الحـــزم ب ـــشيخ أب ـــأميرهم ال ـــرهم وت أم

م، ١٩٧٥/ ه١٣٩٥ابــن حيــان، )(٨٤.(»جهــور
  )٦٠٢ص 

لقد وفق ابن حيان في اتباع المنهج الذي رسمه 
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لنفسه في عرضه لأحداث عصره، فقـد نقـل عنـه
: ًابن بسام نصا حدد فيـه منهجـه في كتابـه بقولـه

فركبت سنن من تقدمني فـيما جمعتـه مـن أخبـار «
ملوك هذه الفتنة البربرية، ونظمته، وكشفت عنه، 
وأوعيت فيه ذكر دولهـم المـضطربة، وسياسـاتهم 
المنفرة، وأسباب كبـار الأمـراء المنتـزين في الـبلاد 
علــيهم، وســبب انتقــاص دولهــم، حــال فحــال 
بأيديهم، ومشهور سيرتهم وأخبارهم، وما جـرى 

هم وأعــصارهم مـن الحــروب الطوائــل، في مـدد
ــلام  ــل الأع ــر مقائ ــم، إلى ذك ــائع والملاح والوق
والفرسان، ووفـاة العلـماء والأشراف حـسب مـا 

ابـن )(٨٤(»انتهت إليـه معرفتـي ونالتـه شـهرتي
 ومع فقدان ، )٥٧٨م، ص ١٩٧٥/ ه١٣٩٥حيان، 

الكتاب تبقى النصوص التي احتفظ بها ابن بـسام في 
ًنقلا عن ابـن » اسن أهل الجزيرةالذخيرة في مح«كتابه 

 حيان، تدل على التزام ابن حيان بالمنهج الذي رسـمه
واتبع ابن حيان مناهج المحدثين في الالتزام .لنفسه

حدث كان يسبقه بـذكر بالإسناد، ففي تأريخه لكل 
وقد اعتمد على كتابات ابن عبد البر، ومحمد . مصدره

ــــن وضــــاح   والخــــشني ،)م٩٠٠/ه٢٨٧ت(ب
ــن )م٩٧١ /ه٣٦١ت( ــة ب ــرازي، ومعاوي ، وآل ال

، بالإضـافة إلى )م٩١٠/ ه٢٩٨ت (هشام الشبنسي 
، وابـن الفـرضي )م٩٧٧/ ه٣٦٧ت(ابن القوطيـة 

، والحسن بن مفرج القبشي )م١٠١٣/ه٤٠٣ت(
ـــــان، )(٨٥). (م١٠٣٨/ ه٤٣٠ت( ابـــــن حي

ـــا زاد ، )٢٠١ -٩١م، ص ٢٠٠٣/ ه١٤٢٤  ومم
تصلنا من قيمة عمله هذا أن معظم هذه المصادر لم 

 .نسخ منها

 
بعد جمع المادة وعرضها وتحليلها، ومن خلال
الدراسة والبحث، نستخلص النتائج والتوصيات 

 :الآتية
أن مؤرخي عصر ملـوك الطوائـف اعتمـدوا •

في عرض المادة التاريخية التي قـاموا بجمعهـا 
، »المـنهج الحـولي«: على اتبـاع منهجـين، همـا

وهو المنهج الذي عـول » يالمنهج الموضوع«و
عليه معظم مؤرخي عـصر ملـوك الطوائـف 

 .فيما صنفوا من تواريخ
تنوع أصناف الكتابة، وتعددت الموضـوعات •

والمناهج التي اتبعوها؛ كل ذلـك لاخـتلاف 
 .العصور، أو ثقافة الكتاب واهتمامهم

ًدمج بعضهم المنهجين معا، مثـل ابـن حيـان •
 تتنـوع منـاهجالقرطبي؛ لذا كان من البدهي أن 

 .المؤرخين التي طبقوها في دراسة التاريخ
ْحدث نوع من التطور في مناهج المؤرخين، إذ • ٌ

وجد من مؤرخي عصر ملوك الطوائـف مـن 
اهــتم بــالخبر ذاتــه، ومناقــشته، وابتعــد عــن 
 .مناهج المحدثين التي تكثر من ذكر الأسانيد

هناك من مؤرخي عصر ملوك الطوائف مـن •
اباتـه بـين المنهجـين الحـولي قام بالجمع في كت

ــد  ــوحي بأح ــار ي ــو اختي والموضــوعي؛ وه
أمرين، إما عدم وضوح الفرق بين المنهجـي، 
ــة  ــادة العلمي ــع يوصــل الم ــرى أن الجم أو ي

 .ويقررها بأكثر من منهج
تعد الكتابة السياسية من أكثر الكتابات التـي  •

اشتهرت في عصر الملوك والطوائـف، وركـز 
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الموضــوعي عــلى أصــحاب المــنهج الحــولي و
 .التأريخ السياسي للأحداث

 أن مؤرخي الأنساب اتبعوا المنهج نفسه مـن  •
ــيما يخــص  ــا ف ــساب، أم ــب الأن ــث ترتي حي
الأنساب فقد اختلفوا، فمنهم من تحـرر مـن 
الإسناد، ومنهم من التـزم منـاهج المحـدثين 
من حيث الاهتمام بالإسناد، كـما أنهـم قـاموا 

عـلى العقـل، بنقد الروايات نفسها، معـولين 
وذلك بربطها بالواقع والظروف في عصرها، 
ومــدى مطابقتهــا لمنطــق التــاريخ وحركتــه، 

 .ومفاهيم العصر الذي حدثت فيه
أن مـــؤرخي عـــصر الطوائـــف طرقـــوا  •

ــاريخ مــن  ــة لعلــم الت الموضــوعات التقليدي
َتـواريخ عالميــة وإقليميــة، وســير، وتــراجم،  ٍ
ــورا  ــدثوا تط ــما أح ــساب، ك ــات، وأن ًوطبق ٍ

عميقـه  ًظا بها، وهو ما يحتاج دراسـاتملحو
في ذلــك المجــال الخــصب المعــروف بتــاريخ 

 .تطور الكتابة التاريخية
وُجدت بعض الموضـوعات التـي لم يتناولهـا  •

مؤرخو العصر بالدراسة، ولم يلمحـوا إليهـا 
إلا عبر إشـارات مقتـضبة متفرقـة في بعـض 

 مصنفاتهم؛ منها تاريخ العوام بالأندلس
 

 
َّابـن الأبـار، أبـو عبــد االله محمـد بـن عبــد االله  -

 ).م١٢٦٠/ ه٢٥٨ت (القضاعي 
الـسيد عـزت : التكملة لكتاب الصلة، نـشر -١

/ ه١٣٧٥العطار، مطبعة الـسعادة، مـصر، 
 .م١٩٥٥

 ابن بسام، أبو الحسن علي بـن بـسام الـشنتريني -
 ).م١١٤٧/ ه٥٤٢ت (

: زيـرة، تحقيــقالـذخيرة في محاسـن أهــل الج -٢
إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيـا 

 .م١٩٧٥/ ه١٣٩٥ تونس –
 ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبـد الملـك -

 ).م١١٨٢/ ه٥٧٨ت (
ــدلس  -٣ ــة الأن ــاريخ أئم ــصلة في ت ــاب ال كت

وعلمائهـــم ومحـــدثيهم وفقهـــائهم، الـــدار 
ـــاهرة،  ـــأليف والترجمـــة، الق ـــصرية للت الم

 .م١٩٦٦
مام الحافظ أبو عبد االله محمـد بـن  الحميدي، الإ-

ت (أبي نـــصر فتـــوح بـــن عبـــد االله الأزدي 
 )م١٠٩٥/ ه٤٨٨

ــر ولاة الأنــدلس،  -٤ ــذوة المقتــبس في ذك ج
روحية عبـد الـرحمن الـسويفي، دار : تحقيق

 .م١٩٩٧، بيروت، ١الكتب العلمية، ط 
ت ( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بـن سـعيد -

 )م١٠٦٣/ ه٤٥٦
ــول -٥ ــام في أص ــاهرة، الإحك ــام، الق  الأحك

 .ه١٣٤٥
عبـد الـسلام : جمهرة أنساب العرب، تحقيق -٦

، دار المعـارف، القـاهرة، ٦محمد هارون، ط 
 .م١٩٩٩

جوامع السيرة وخمس رسـائل أخـرى لابـن  -٧
إحسان عباس، نـاصر الـدين : حزم، تحقيق
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أحمــد محمــد شــاكر، دار : الأســد، مراجعــة
 ).ت. د(المعارف، القاهرة 

 ممــدوح حقــي، دار:حجــة الــوداع، تحقيــق -٨
 .م١٩٦٦اليقظة العربية، بيروت، 

 :تحقيـق الدرر في اختصار المغـازي والـسير، -٩
 ، دار المعـارف، القـاهرة٣شوقي ضيف، ط

 ).ت.د(
ــن خلــف - ــان ب ــروان حي ــو م ــان، أب ــن حي اب

 ).م١٠٧٦/ه٤٦٩ت(
: السفر الثـاني مـن كتـاب المقتـبس، تحقيـق -١٠

ــي، ط ــود مك ــصل ١محم ــك في ــز المل ، مرك
اسات الإسلامية، الريـاض، للبحوث والدر

 .م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤
المقتبس من أخبار أهـل الأنـدلس، القطعـة  -١١

الخاصة بـآخر عهـد عبـد الـرحمن الأوسـط 
محمـود : ومعظم عهد الأمـير محمـد، تحقيـق

مكي، دار الكتاب العربي اللبنـاني، بـيروت، 
 .م١٩٧٣

المقتبس مـن أنبـاء أهـل الأنـدلس، القطعـة  -١٢
ــد  ــير عب ــآخر عهــد الأم ــرحمن الخاصــة ب ال

محمــود مكــي، المجلــس : الأوســط، تحقيــق
ـــشئون الإســـلامية، القـــاهرة،  الأعـــلى لل

 .م١٩٩٤
المقتبس في تاريخ الأندلس، القطعة الخاصـة  -١٣

بعهد الأمير عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن 
ــشام  ــن ه ــم ب ــن الحك ، )ه٣٠٠ – ٢٧٥(ب

ــق ــشورات دار : تحقي ــربي، من ــماعيل الع إس
 .م١٩٩٥، ، المغرب١الآفاق الجديدة، ط

المقتبس الخامس، عصر الأمير عبـد الـرحمن  -١٤
بدروشـالميتاوكوينطى : الناصر، اعتنى بنشره

ــة،  ــربي للثقاف ــد الأســباني الع صــبح، المعه
 .م١٩٧٩مدريد، 

عبـد : المقتبس في أخبار بلد الأندلس، تحقيق -١٥
الرحمن عـلي الحجـي، دار الثقافـة، بـيروت، 

 .م١٩٦٥
 محمد عبد االله: من نصوص كتاب المتين، جمع -١٦

ــة،  ــلى للثقاف ــس الأع ــدين، المجل ــال ال جم
 .م١٩٩٧القاهرة، 

صاعد الأندلسي، أبو القاسـم أحمـد بـن عبـد    -
ــن صــاعد  ــن محمــد ب ــرحمن ب  /ه٤٦٢ت(ال

 ).م١٠٧٠
حيــاة الــسعيد بــو : طبقــات الأمــم، تحقيــق -١٧

 .م١٩٨٥علوان، دار الطليعة، بيروت، 
ت (الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عمـيرة   -

 ): م١٢٠٢/ه٥٩٩
بُغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس،  -١٨

روحية عبـد الـرحمن الـسويفي، دار : تحقيق
 .م١٩٩٧الكتب العلمية، بيروت، 

 /ه٥٢٠ت(الطرطــوشي، محمــد بــن الوليــد    -
 ). م١١٢٦

محمد فتحي أبـو بكـر، : سراج الملوك، تحقيق -١٩
، الـدار المـصرية ١شوقي ضيف، ط: تقديم

 .م١٩٩٤اللبنانية، القاهرة، 
ت (ابـــن عبـــد الـــبر، أبـــو عمـــر يوســـف    -

 ).م١٠٧٠/ه٤٦٣
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: الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب، تحقيـق -٢٠
على محمـد البجـاوى، مكتبـة نهـضة مـصر، 

 ).ت.د(القاهرة 
أبو عبد االله : جامع بيان العلم وفضله، تحقيق -٢١

محمد بن عبد الرحمن الـصالح، مكتبـة عبـاد 
 .م٢٠٠٧، القاهرة، ١الرحمن، ط

: صار المغـازي والـسير، تحقيـقالدرر في اخت -٢٢
، القـاهرة ٣شوقي ضيف، دار المعـارف، ط

 ).ت. د(
القصد والأمم يليه الإنباه على قبائل الـرواة،  -٢٣

محمد زينهم، عائشة التهامي، ومديحة : تحقيق
 .م١٩٨٨الشرقاوي، مدبولي، القاهرة، 

ــو عبــد االله محمــد  - ابــن عــذارى المراكــشي، أب
ــشي  ــ(المراك ــر الق ــوفي في أواخ ــسابع ت رن ال
 ).الثالث عشر الميلادي/ الهجري

البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب،  -٢٤
كـولان : أربعة أجزاء، الجزء الثالث، تحقيـق

ــيروت،  ــة، ب ــسال، دار الثقاف ــي بروفن وليف
 .م١٩٨٠

 ت(المقــري، أحمــد بــن محمــد التلمــساني   -
 ).م١٦٣٢ /ه١٠٤٠

نفح الطيب من غـصن الأنـدلس الرطيـب،  -٢٥
مد محي الدين عبد الحميد، المكتبـة مح: تحقيق

 .م١٩٤٩، القاهرة، ١التجارية الكبرى، ط
ــوي -٢٦ ــاقوت الحم ــن أبي : ي ــدين ب شــهاب ال

ــدادي  ــداالله الحمــوي البغ / ه٦٢٣: ت(عب
، دار صـادر، ١معجم البلدان، ط) م١٢٣٩
 .م١٩٩٣بيروت 

 
 :إبراهيم، زكريا    -
ــاهري  -٢٧ ــر الظ ــدلس، المفك ــزم الأن ــن ح اب

وسوعي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، الم
 ).ت .د(القاهرة، 

 :سالم، السيد عبد العزيز    -
التاريخ والمؤرخون العرب، مؤسسة شـباب  -٢٨

 .م١٩٩٩الجامعة، الإسكندرية، 
 :الشرقاوي، عفت محمد الشرقاوي   -
ــودة،  -٢٩ ــرب، دار الع ــد الع ــاريخ عن أدب الت

 ).ت. د(بيروت، 
 :الشيال، جمال الدين    -
و بكر الطرطوشي، العـالم الزاهـد والثـائر، أب -٣٠

الكاتب العربي للطباعـة والنـشر، القـاهرة، 
 .م١٩٦٨

 :قجة، محمد حسن    -
محطات أندلسية، دراسات في التاريخ الأدب  -٣١

والفــن الأندلــسي، الــدار الــسعودية للنــشر 
.م١٩٨٥والتوزيع، جدة، 

 
 : زناتي، أنور محمود   -
ًحيان القرطبي مؤرخا، رسالة ماجستير، ابن  -٣٢

كلية الآداب، جامعـة عـين شـمس، مـصر، 
 .م٢٠٠٩

 :سعود، ليث حاسم   -
ًابن عبدالبر مؤرخا، رسالة ماجستير، جامعة  -٣٣

.م١٩٨٤القاهرة، 
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 :بروفنسال، ليفي    -
مؤرخو الشرفاء، ترجمة عبدالقادر الخلادي،  -٣٤

، المغـرب ١٧، الـسنة ٢مجلة دعـوة الحـق، ع
.م١٩٧٥

 :حسن، زكي محمد   -
ــث في التــاريخ  -٣٥ ــاهج البح ــات في من دراس

ــلامي، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة  الإس
 .م١٩٥٠، مايو، ١ج، ١٢القاهرة، م

 :الرفاعي، محمد عبدالحميد   -
علم الأنساب عنـد العـرب، نـدوة التـاريخ  -٣٦

 .م٢٠٠٠، ديسمبر ١٤الإسلامي، ع 
 :عبد الرحمن، عائشة    -
ــ -٣٧ ــو م ــاريخ أب ــان القرطبــي وت َّروان ابــن حي َ

، ٢٩الأندلس، مجلة المناهل، المغـرب، عـدد 
 .م١٩٨١السنة 

 :  الكتاني، محمد إبراهيم-
بين يدي شذرات من كتاب الـسياسة لابـن  -٣٨

ــة  ــاث المغربي ــة الأبح ــوان، مجل ــزم، تط ح
 .م١٩٦٠، المغرب، ٥الأندلسية، ع
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